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ّ، وتلقـى الأرثوذكـسية لعائلة متوسطة مـن الطائفـة دمشقولد ميشيل عفلق في 

، حيـث لمـع الانتـداب الفرنـسي الواقعـة تحـت سوريا في الفرنسيةتعليمه في المدارس 
 حيث بلور بجامعة السوربون ليلتحق باريسميشيل على مقاعد الدراسة وانتقل إلى 

 .أفكاره الحزبية

، عمل عفلق كمدرس وبـدأ يبـشر بأفكـاره ١٩٣٣ عام سورياوبعد رجوعه إلى 
 ١٩٤١قـام عفلـق عـام . في أوساط الطـلاب والـشباب ونـشط في الوسـط الـسياسي

أصـدرت بيانهـا الأول بتكوين أول جماعة سياسية منظمة باسم الإحياء العـربي التـي 
وما لبثت هذه الجماعة أن وضعت مبادئها القوميـة موضـع التنفيـذ عنـدما . في شباط

أعلنت تأييدها لانتفاضة رشيد عـالي الكـيلاني في العـراق ضـد الاحـتلال البريطـاني 
ــدين بيطــاروبمــساعدة » حركــة نــصرة العــراق«، وأســست ١٩٤١عــام   صــلاح ال

، دمـشق في ١٩٤٧ نيسان عـام ٧والدكتور مدحت البيطار، عقد المؤتمر التأسيسي في 
ِوانتخــب ميــشيل عفلــق عميــدا للحــزب، وفي عــام  ُ  تــم دمــج حــزب البعــث ١٩٥٢ُ

لبعـث العـربي حـزب ا ليـصبح أكـرم الحـوراني بقيـادة الحـزب الاشـتراكيالعربي مع 
 .الاشتراكي

، واسـتقال مـن منـصبه ١٩٤٩ في عـام وزير التعليمتسلم ميشيل عفلق منصب 
ً فر من سوريا هربا مـن الاضـطهاد الـسياسي وعـاد ١٩٥٢وفي عام . بعد فترة وجيزة ّ
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 كـان ميـشيل ١٩٥٨ و١٩٥٥في الفترة الواقعـة بـين . ١٩٥٤إلى بلده مرة أخرى عام 
ًعفلق من أبرز الداعين إلى وحدة سوريا ومصر، ولعب دورا بارزا في تحقيقه الوحدة  ً

 سـوريا الأب الروحي لحزب البعث الحـاكم في وبالرغم من كونه. ١٩٥٨بينهما عام 
 ، فلــم تكــن لميــشيل تلــك الــصلات الوثيقــة بالحكومــة البعثيــة، وفي١٩٦٣منــذ عــام 

ّ حيث وصل البعثيون إلى سدة الحكـم للتـو، العراقالنهاية، اضطر عفلق للهرب إلى 
 مع تعـاليم عفلـق، إلا أن الـرئيس حزب البعث العراقيوبالرغم من تعارض أفكار 

ً قد قلده منصبا شرفيا في حزب البعث العراقي ليعطي صدام حسينالعراقي السابق  ً ّ

وقــد تعامــل البعــث العراقــي مــع . ًالــشق العراقــي دعــما أكــبر مــن الــشق الــسوري
 .ّاعتراضات عفلق الحزبية بالتجاهل المتعمد

ً، أقامت الحكومة العراقية تأبينا مهيبـا لمماتـه ودفنتـه ١٩٨٩عند ممات عفلق عام  ً
 في قبر مزخرف تحت قبة زرقاء في الحديقة الغربية لمقر القيادة القومية لحزب بغدادفي 

ّوادعـت .  الـسريعالقادسـية مـع طريـق الكنـدي عنـد تقـاطع شـارع بغدادالبعث في 
 قبـل مماتـه إلا أن المقـربين لا يتفقـون الإسلامالحكومة العراقية آنذاك اعتناق ميشيل 

 قامـت قـوات الاحـتلال في ٢٠٠٣ تـشرين الثـانيو في .هـذا الخـبركلهم عـلى صـحة 
مير قبر ميشيل عفلق إثـر قـرار مجلـس الحكـم الانتقـالي باجتثـاث البعـث، العراق بتد

 الأردن أحــبط ٢٠٠٤ آذاروقــد اســتنكرت العديــد مــن الجهــات ذلــك العمــل وفي 
 . الأردنمحاولة تهريب شاهد القبر الخاص به إلى 

 

ِّيقسم الدكتور محمد عمارة تفكير عفلق إلى المراحل التالية ُ: 

 .، كان العمل والحركة يسبقان الحاجة إلى تكوين فلسفة١٩٥٨قبل العام -

يكتشف أن جماهير الشعب العربي أغنى وأعمق من قادتهـا : م١٩٥٨في العام -
َفي نزعتها إلى القيم الأصيلة المطلقة، والت َ  .ي ليست، بحسب عمارة، سوى الدينِ
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م، يعترف عفلق بعفوية الفكر البعثي، ويعـترف بأنـه بحاجـة ١٩٦٣ في العام -
 .إلى التوسع والتفصيل والصياغة العلمية

 فقـد تطـورت ووضـحت وبـرزت -يتـابع الباحـث- أما في المرحلة العراقيـة -
 :أفكاره عن مرجعية الإسلام، بسبب

 .عد تراجع بريق المشروع القومي العربي تصاعد المد الإسلامي ب-أ

ودخـول النظريـة والتطبيـق ..  تراجع الأنموذج والخيار الاشتراكي العربي-ب
 .الماركسي مرحلة الأزمة

ــاخ الــسوري -ج ــة- في المن ــاني، تتعــدد الطوائــف والانقــسامات الطائفي .  اللبن
أمـا . عـن الدولـة تتبنى العلمانية التي تفصل الدين -في معظمها-وكانت الاتجاهات 

فـالعرب : ًفي المناخ العراقي، فالانقسامات الأساسية كانـت تمـايزا في إطـار الإسـلام
َّمسلمون سنة: والأكراد َّوالسنة والشيعة.. ُ َمـسلمون عـرب؛ فلـن تواجـه إسـلامية : ُ ُ

ِّويعـزز عـمارة اسـتنتاجاته . المشروع الحضاري أو إبراز مرجعية الإسلام فيه بالرفض ُ
َّ هو المعـبر عـن سـنة العـراق-بنظر الكثيرين- العراقي بأن البعث ُ ويحـسب أن هـذا . ِّ

ًالمناخ الفكري كان دافعـا لعفلـق كـي يعـود للنظـر مـن جديـد في مكانـة الإسـلام في 
 .مشـروعه الفكري

ً دفع تصاعد المد الإسلامي، وتميز المناخ العراقي إسـلاميا، بعفلـق ليبـدأ التفـرغ -د ُّ
وليات ئم، المـس١٩٧٠ اعتزل، منذ المؤتمر القومي العاشر في العام للعمل الفكري بعد أن

 .وكانت المنطلقات الإسلامية هي النقطة التي بدأ منها. السياسية والحركية
 
 

البعـث «في » رسـوزيأفكـار الأ«يذكر الدكتور طه جابر العلواني أن عفلـق تبنـى 
ــه، ويعتبرهــا وانتحلهــا» العــربي ــه وطريقت  عــلى أنهــا أفكــاره، وصــار يعــبر عنهــا بلغت
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التي ابتعـث عفلـق للتبـشير بهـا والـدعوة إليهـا، وحـين نتـابع » الإيديولوجيا القومية«
ًالمعــارك الفكريــة قــديما وحــديثا، ونحــاول رصــد أســلحة معــارك    » الكلمــة والمعتقــد«ً

ًلا نرى سلاحا أشد فتكا بالأفكار من تبنيها بعد ت فريغها مـن محتواهـا، وجعلهـا مجـرد ً
: وإذا بحثت عن المضمون من خلال الشعار أو شرحه قيل لـك. شعار لا مضمون له

إنه شـعار ذو حرمـة وقدسـية لا نـسمح لأحـد بتحليلـه أو تفكيكـه حتـى إذا كـان مـن 
لأن عفلق . الشعار يفقده قدسيته، ويزيل عنه حرمته» تحليل«أولئك الملتزمين به، لأن 

نه لو تم تحليل تلك الشعارات لبرزت الأفكار الكامنة فيها، والمرموز إليها بها، يدرك أ
العلواني ويرد العلواني هذه السمة في تفكير عفلق إلى مـا . »الإبداع«فيفقد عفلق صفة 

لحزب البعث، الذي هو في الأصل ومن حيـث الفكـرة » بالولادة العجيبة«يطلق عليه 
رسـوزي أبـرز قيـادات العمـل العـربي في كار زكـي الأنتاج لعملية سطو فكري على أف

لواء الاسكندرونة السوري والذي تصدى من خلال الفكرة القومية لعمليـة تتريكـه، 
 . وكذلك نتاج التوحد مع الحزب الاشتراكي بقيادة أكرم الحوراني

على المستوى الفكري فإن السمة التلفيقية تتبدى واضحة فيما ينقله العلواني عن 
ًيمثل عرض عفلق للفكرة القومية من منظوره البعثـي خليطـا «ارد بايندر حيث ليون

أن لكـل أمـة رسـالة «: من الفلسفات الغربية الشائعة، فهو يأخذ مـن هـيردر مقولتـه
خاصة بها، عليها أن تؤديها، وأن في وسع كل أمة أن تسهم عن طريـق هـذه الرسـالة 

 تأكيـد هيجـل عـلى -ً أيـضا -عرضـه َّ، ويـضمن عفلـق »في تحقيق الانسجام العـالمي
التاريخ وعلى الوجود القومي فيه، لكنه يستعيض عن جدل هيجل المنطقي، بمفهوم 

 نظريـة -ً أيـضا -وتظهـر في كتابـات عفلـق. في الـصعود والهبـوط» الحلقة التاريخية«
ًمــاركس في الــصراع الطبقــي، كــما يــضمنها تأكيــدا كبــيرا عــلى الأســاس الاقتــصادي  ً

» التفـسير المـادي«التي تبناها ماركس، كما يرفض » الحتمية«ولكنه يرفض للسياسة، 
ًرفضا كاملا . ًوكانت الاشتراكية التي تبناها عفلق جزءا من فكرتـه القوميـة البعثيـة. ً
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ًتماما كما كانت صهيونية بورسوف جزءا من اشتراكيته، وأخيرا نجد في كتاباتـه شـيئا  ً ً ً
 . »ه برجسونالذي نادى ب» المذهب الحيوي«من 
 

ًألقت السمة السابقة ظلالهـا عـلى فكـر ميـشيل عفلـق وحـزب البعـث عمومـا، 
لوجي وجدب ثقـافي عجـز مثقفـو الحـزب عـن ملئـه، يوبحيث ظل في حالة فراغ أيد

وانعكس في نتاج فكري ضئيل وأبعد مـا يكـون عـن مـستوى النظريـة، بحيـث تمثـل 
 :ذلك النتاج في

حاديث وكلمات مرتجلة بدون إعداد مسبق يلقيها عفلق، أهمها مـا  مجموعة أ-١
الطلائـع الأولى «كان قد ألقاه خلال الـسنوات الأولى لتأسـيس الحـزب عـلى شـباب 

وهـي التـي حولهـا الحـزب إلى كتـب تحمـل عنـاوين جذابـة إضـافة إلى اسـم » للبعث
 .»القائد المؤسس«ًالمؤلف مصدرا بلقب 

البيطـار الافتتاحيـة الـسياسية لجريـدة الحـزب في  مجموعة مقـالات عفلـق و-٢
، وكانــت تلــك المقــالات ١٩٤٩الفــترة التــي ســبقت انقــلاب حــسني الــزعيم عــام 

مكرسة لتوجيه النقد السياسي الـساذج لمظـاهر الحكـم الـوطني الـذي أعقـب جـلاء 
 .١٩٤٦الفرنسيين عام 

 وكلها مـن  منشورات الحزب ضد الحكومات السورية المتعاقبة بعد الجلاء،-٣
 .إعداد عفلق، والبيطار ويساعدهما بعض شباب الحزب

 مجموعة مقـالات مترجمـة في الفلـسفة والأدب والـسياسة لـبعض المفكـرين -٤
 .الفرنسيين اليمينيين واليساريين

ً بعض كتـب حررهـا بعـض كتـاب الحـزب الـذين كـانوا مرضـيا عـنهم مـن -٥
 .الدايم ز وعبد االله عبدعفلق في تلك المرحلة، منها كتابات منيف الرزا
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ن ميشيل عفلق يفقد مواصفات المفكر المبدع ففكره يقوم عـلى أ بناء على ذلك ف
ولا . اختــزال الأفكــار إلى شــعارات وعبــارات خطابيــة يــرفض البحــث في معانيهــا«

، ولعل هذا الحكـم »يسمح لأحد بتحليلها أو مناقشتها حتى لو كان من قادة الحزب
 حيـث التعامـل - وعفلق واحد منهم- المفكرين الأيدلوجيين ينطبق على العديد من

مع الأفكار يتم عبر اعتبارها مسلمات فكرية، يجري تجريدها لحمايتهـا مـن أي عمليـة 
 .نقدية متفحصة

- 

لقد سعى عفلق في تحقيق الوحدة المصرية والسورية بـما يـستجيب ويتنـاغم مـع 
ربية، لكن إيمانـه بالوحـدة العربيـة لم يمنعـه مـن تأييـد أفكاره في الوحدة والقومية الع

م، وبعد أن فـشلت محاولتـه في احتـواء المـشروع ١٩٦١الانفصال عندما وقع في عام 
وقـد كـان عفلـق حـين تبنـى دعـوات «ًالناصري، يقول العلواني مفـسرا ذلـك الأمـر 

يمكـن الناصر وأيد سياساته يستهدف ركوب الموجة لتحقيق وحدة مستعجلة،  عبد
ًفكها في أقل من الوقت السريع الذي أبرمت فيه، كما أنه كان يظن أنه سـيكون قـادرا 

النـاصر بـذات المـستوى الـذي أثـر فيـه عـلى الـضباط الـسوريين،  على التأثير في عبـد
الناصر وشعبيته ومكانته، ومـا كـان لـه مـن أمجـاد في تلـك المرحلـة  وبذلك يجير عبد

النـاصر غـير مـا كـان يتـوهم سرعـان مـا نبـه  مـن عبـدولما رأى . لصالح ذاته وحزبه
الخلايا النائمة للحزب الذي كان قد وافق على حله، نبه تلك الخلايا إلى خيبة أمله في 

وإذا . النـاصر الناصر وضرورة النهوض بالحزب من جديد، والتخلي عـن عبـد عبد
وم بعفلق يضحي بالوحدة وينضم ومن كـان معـه مـن عـسكريين ومـدنيين إلى خـص

 . »لها، يتآمرون لفكها حتى حققوا الانفصال
 

القوميـة «إن اصطلاح «: يبدأ عفلق بنقد مفهوم القومية السائد في عصره فيقول
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ــة ــية » العربي ــات سياس ــار واتجاه ــن أفك ــيط م ــو خل ــوم، ه ــشائع الي ــتعماله ال في اس
ــدا عــن المعنــى وعواطــف، ومــن رواســب وانحرافــات ســلبية وإيجابيــة ــه بعي ً جعلت

ــة للتعــصب  ــارة مرادف ــة ت ــرى القومي ــث ن ــه، بحي ــوحي ب ــذي ي الــصادق الخــلاق ال
والتوسع، وتارة أخرى مقيدة في أغلال من العنصر أو الدين أو التاريخ، أو مـساوية 
للوحدة ورفض التجزئة أو لوحدة النضال الشعبي مع أن هذه المعاني كلها، الـسلبية 

 .» متبدلة جزئية، والقومية هي وحدها الخالدة الثابتة الشاملةوالإيجابية، عارضة

ًثم يميز بين القومية العربية التي يدعو لها ويمارسها وبين القوميـة الأوربيـة منبهـا 
إن هـذه القوميـة التـي تأتينـا مـن أوربـا مـع الكتـب والمجـلات «: من أخطارها فيقول

 وتـشوهها، ومـن جهـة أخـرى تهددنا بخطر مزدوج، فهي من جهة تنـسينا شخـصيتنا
ًتسلبنا واقعنا الحي وتعطينا بدلا منه ألفاظا فارغة ورموزا مجردة ً فبحث القوميـة عـلى . ً

الأســلوب الأوربي يعللنــا بآمــال كاذبــة، فيوهمنــا أننــا نبلــغ مــا بلغتــه الأمــم الأوربيــة 
ً كـما أنـه يورثنـا أمراضـا - أي بـضرب مـن الـسحر-العظمى بأخذنا بعض مظاهرهـا 

ويعمل على تحرير القومية العربية من أي مـسحة عنـصرية يمكـن أن » اكل وهميةومش
وهــذا : لــسنا نــدعي أننــا أفــضل مــن غيرنــا، لكننــا مختلفــون عــنهم«تلــصق بهــا فيقــول 

ولسنا نقول بضرر الاطلاع على . ًالاختلاف هو الذي يجعلنا عربا ويجعلهم غير عرب
هذا الاطلاع يجب أن تبقى سلبية، أي أن النظريات الرائجة عندهم بل نعتقد أن فائدة 

 .ن ذلك يقربنا من فهم حقيقتنا وحاجتناإنعرف بواسطته الأشياء التي ليست لنا ف

ولـذلك نقـول إن «ًثم يقدم مفهوم القومية كما يراه قائما على وحدة اللغة فيقول 
لكـل القومية العربية هي قومية وعربيـة، قوميـة بمعنـى أن فيهـا الـشروط الابتدائيـة 

قومية، وعربية بمعنى أن فيها التطـور الخـاص بالأمـة العربيـة عـبر مختلـف العنـاصر 
وأن الصفة العربية المشتركة التي وحدت بـين هـذه العنـاصر . والحضارات والأزمنة

ــوان لهــذا  ــرز عن ــة أب ــي اســتمرت دون انقطــاع، وكانــت اللغــة العربي ًجميعــا هــي الت
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 .»وحدة في التفكير وفي المبادئ والمثلالاستمرار بما تتضمنه اللغة عادة من 

ًلكنه يعود فيضيف إلى العناصر التكوينيـة للقوميـة العربيـة عنـصرا آخـر يعتـبره 
البعـث «: ًتجسيدا للقضية القوميـة، ويتمثـل ذلـك العنـصر في الإسـلام، فنـراه يقـول

العربي حركة قومية تتوجه إلى العرب كافة على اختلاف أديانهم ومذاهبهم، وتقدس 
ولكنهـا تـرى . حرية الاعتقاد وتنظر إلى الأديان نظرة مساواة في التقديس والاحترام

إلى جانب ذلك في الإسلام ناحية قومية لها مكانتها الخطيرة في تكوين التاريخ العربي 
والقوميــة العربيــة، وتعتــبر هــذه الناحيــة ذات صــلة وثيقــة بــتراث العــرب الروحــي 

بعــث العـربي أول حركــة أوضــحت هــذه الــصلة لقــد كــان ال. وبمميـزات عبقــريتهم
ووضعتها في صيغتها السليمة فحلت بذلك أزمة مزمنة وأنقذت القومية العربية من 

مفهوم القومية المجردة الذي يفرض عليهـا الاصـطناع والفقـر، : مفهومين منحرفين
 .»ومفهوم القومية الدينية الذي يقضي عليها بالتناقض والتلاشي

 

يهتم عفلق في قراءته للوحدة العربية بالعنصر الروحي فهو يعطـي لهـذا الجانـب 
الأهمية الأكبر باعتبـاره الأسـاس الـذي يمكـن أن تـنهض بنـاء عليـه وحـدة العـرب 
السياسية، ويلخص العنصر الروحي بشعور العرب بـأنهم ينتمـون لأمـة واحـدة، في 

ن البلاد العربية طرأ عليها منذ قرون عدة تفكـك تعرفون بأ«هذا الصدد نجده يقول 
والمفـروض أنكـم تعرفـون هـذه . ولسنا بحاجة الآن للرجوع إلى التـاريخ .وانحلال
ــياء ــار و. الأش ــيا إلى أقط ــزئين سياس ــسنين مج ــات ال ــرب مئ ــاش الع ــلات ًإذن ع دوي

التـي حتـى في الأقطـار -متنافرة، وفقـدوا في كثـير مـن أقطـارهم سـيادتهم، وفقـدوا 
ملكـة التقـدم والحـضارة، أي أن ، ملكة الإبـداع،  فقدوا الإبداع-احتفظت بالسيادة

 التقـدم، فـصار يتـابعًالمجتمع انتابته عوامل الجمود والتفكك فلم يعد قادرا عـلى أن 
ًينحل شـيئا فـشيئا ويعـيش عالـة عـلى غـيره عـلى حـضارة الآخـرين، أو عـلى بقايـا  ..ً
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لوحـدة المفقـودة هـي الوحـدة القوميـة وليـست ففي هذه الحالـة ا. حضارته القديمة
الوحدة السياسية، لأن الوحدة السياسية، نتيجة، ولكن المهم في مثل هـذه الحالـة أن 

الـشعور العميـق .. العرب في المشرق والمغرب لم يعـودوا يـشعرون أنهـم أمـة واحـدة
 في الحيـاة، ولية رسالة لهـمئبالتالي لم يعودوا يشعرون بمسوالجدي، الشعور الإيجابي، 

 .»وفي التاريخ

ِّوبما يتسق مع هذه الفكرة فإنه يعول على ما يسميه بالانبعـاث الروحـي كـشرط  َ ُ
 هذا كان فقدان الوحدة الروحية هو قرنناففي مطلع «لتحقيق وحدة ونهضة العرب 

. الأساس الذي يجب أن ينـصب عليـه التفكـير لإعـادة الوحـدة القوميـة والـسياسية
المفكرين السطحيين يأخذون المظاهر والنتائج دون أن ينفذوا منها لكن السياسيين و

 أن وحـدة العـرب مرهونـة بـالقوة الماديـة، يظنـون. إلى الأسباب والأسس والأعماق
بالقوة العسكرية، بقوة دولة من دويلاتهم، تستطيع أن تفرض سلطتها على الآخرين 

يمكـن تحقيـق  بأنـه لا: لأسـس نحن عندما نظرنا إلى اههذا ما خلفنا. وتوحد شتاتهم
ًجديا ومتيناًالوحدة العربية تحقيقا  ًصامدا للـزمن إلا إذا حـدث انبعـاث روحـي في و ً

 .»المجتمع العربي

ًلكنه يقترب أكثر من آليات تحقيق فكرة الوحدة العربية فيقدم نقدا حادا لبعض  ً
» التجزئـةاسـتثمار حالـة «المداخل التي طرحت لتحقيق هـذه الغايـة، ومنهـا مـدخل 

ًوالذي وفقا لـه فـإن العمـل بواقعيـة مـن خـلال حالـة التجزئـة الموجـودة في الـوطن 

لـك الواقـع العربي ومظهرها الدولة القطريـة، يعـد أفـضل مـن العمـل مـن خـارج ذ
والذي لم يكن في نظر الكثيرين ليوصل إلى أكثر من إنتاج الأدبيـات العـابرة للواقـع، 

ًلنــسع أولا إلى : لــذلك لم نقــل مــع القــائلين«ًلكــن عفلــق يــرفض ذلــك تمامــا فيقــول 

لم نقـل . صلاح حال كل قطر، وبعد أن تصلح أحـوال هـذه الأقطـار عنـدها تجتمـعإ
ُ إذا لم يعرف منذ البدء بأنه جزء فقط وبالتالي -الجزء- هذا القول، لأن القطر الواحد
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يكملـه، وأنـه لا تـستقيم حياتـه ولا تـستقيم  بأنه ناقص، وبأنه عـاجز ومفتقـر إلى مـا
ً مـن كـل، وعـضوا في ًوجـزءانظرته إلى الحيـاة إذا لم يتـصور نفـسه حلقـة في سلـسلة، 

ياة، فلا يـستطيع القطـر جسم كامل، وأن لهذا الجسم معنى في الوجود ورسالة في الح
ًأن يصلح شؤونه إصلاحا عميقا ً«. 

ًبعــد ذلــك يقــدم مــا يــراه مــدخلا صــحيحا لتحقيــق الوحــدة العربيــة بــالعودة  ً

ًبأســلوب تنظــيري واحــد إلى العنــصر الروحــي الــذي كــان قــد طرحــه آنفــا كدعامــة 

 -في اعتقـادي-النظرة الصحيحة إلى الوحـدة «أساسية لتحقيق البعث العربي فيقول 
ًهي أن يكون أساس النهضة العربية الجديدة، أساس الانقلاب العربي المنشود، قـائما 

بـأن العـرب أمـة واحـدة، : على هذا المبدأ الذي لا يجوز التفـريط فيـه أو التهـاون فيـه
وبأنهم في أي جزء من أجزائهم، وفي أي مشكلة تعترض أي جـزء يجـب أن يـشعروا 

ين حـدًبهـذا التـصور، بـأنهم إن لم يكونـوا عمليـا موأو يفكروا ويعملوا بهذا الواقـع، 
ًفإنهم روحيـا موحـدون، وأنهـم يعـالجوا مـشاكلهم عـلى أسـاس أنهـم سـائرون نحـو 

 .»الوحدة ويعملون لها بجد وبنضال

هـي  مـا: إذا أردنـا أن نجيـب عـلى سـؤال«ً ثم يطرح سؤالا أكثر عمليـة فيقـول 
ا هـو بالدرجـة الأولى والأهـم هـذا الخطوات العملية نحو الوحدة العربيـة؟ فجوابنـ

 فالوحــدة العربيــة قبــل أن تــصل إلى طــور التحقيــق .النــضال الموحــد: الــذي ذكــرت
يجوز لنـا  ولا.. في صميم النضال..  في جو النضالتبنىالسياسي والإنشائي يجب أن 

 لأنهم لا يريـدون الوحـدة يغفلوهوهذا ما يريد السياسيون أن ،  هذه الناحيةنغفلأن 
 .» على زعاماتهمتقضيا لأنه

 وهكذا يصبح الخيار الوحيد بنظر عفلق لتحقيق الوحدة العربية هو مـا يـسميه 
 فإننـا في . الـصحيح عـن الأمـةالمعـبرالنـضال هـو «بالانقلاب العربي الشامل حيـث 

النــضال نبنــي أســس حياتنــا المقبلــة، في النــضال تــزول عوامــل الانحطــاط، في جــو 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 تنافس حقير، ولا تبقى يبقىولا ولا تبقى مادة، ع خاص، النضال الجدي لا يبقى نف
 إليـه النفـوس أو تـسقط مـن ترقـىًلأن النضال يبني مستوى جديدا إمـا أن . أنانيات

 النــضال أكــبر ســلاح بيــد تجزئــة علــيكم أن يخفــىومــن ناحيــة عمليــة، لا . الحــساب
َدما يغلـب عـلى  عنـ-في الماضي والحـاضر-الاستعمار، وأن حيلة الاستعمار التقليدية  ُ

 .»أمره، عندما تثور الشعوب في وجهه، أن يلجأ إلى التفريق
 

الدين في نظر ميشيل عفلـق شيء أسـاسي في حيـاة البـشر، وهـو أكثـر مـن ذلـك 
في حياتنـا القوميـة حـادث خطـير وهـو «بالنسبة للعـرب، في هـذا الـشأن نـراه يقـول 

ولا أجد أن الشباب العـرب .  قومي، وإنساني عالميحادث.. حادث ظهور الإسلام
لا أجد أنهم يدرسونه ويحيطون بكـل ظروفـه . يعطون هذا الحادث حقه من الاهتمام

وتفاصيله وملابـساته، لأن فيـه عظـة بالغـة، فيـه تجربـة هائلـة مـن تجـارب الإنـسانية 
 .»يمكن أن تغنيهم وتغني ثقافتهم العملية والسياسية وكل شيء

 ذات الوقت ينظر إلى الدين كمشكلة متمثلة بالتناقض بين جوهر الدين لكنه في
ًوحقيقته وبين مظهره، وذلك التناقض ليس نابعا من الدين بالضرورة ولكن حركـة 
 الإنسان في فهم وظيفة الدين وحقيقته، ويقدم الإسلام على أنه حقيقة ثوريـة فيقـول

 ثورية، ثائرة على أشـياء كانـت هل يفكر الشباب أن الإسلام عند ظهوره هو حركة«
ــه لا يفهــم .. ومــصالح؟.. معتقــدات وتقاليــد: موجــودة وبالتــالي هــل يفكــرون بأن

 .» ..الإسلام حق الفهم إلا الثوريون؟

ً وهذه الحقيقة الثورية للدين الإسلامي تمنح من يكتشفها حقا حصـريا بتمثيلـه  ً

ً جدا أن يكـون أقـرب النـاس ولذلك من الطبيعي«وتمثله، يقول عفلق في هذا المعنى 
ًإلى الإسلام فهما وتحسسا وتجاوبا هو الجيل الثوري، الجيل الثائر على القديم الفاسـد  ً ً
ًطبعا، وهذا ما لا نراه، أي أن الجيل الثائر ليس كله ولا أكثره معترفا بهذه الصلة بينه  ً
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عداء الثـورة، وبين الإسلام، في حين أن الذين يدعون هذه الصلة ويتشبثون بها هم أ
 .»هم ممثلو الأوضاع القديمة التي يجب أن تزول لكي تنهض الأمة العربية

صـورة الـدين المـرتبط بأوضـاع : في النص السابق يقدم عفلق الـدين بـصورتين
ُقديمة وفاسدة، وصورة الدين الذي يرى أن تعاد قراءته قراءة ثورية، وهذا ما يجعل 

هـي أزمـة .. فالأزمة إذن ليست بـسيطة«ات، النظرة للدين معقدة ومشوبة بالصعوب
إنسانية، أي أنها تمس أعماق الضمير الإنساني في الأفراد، ولكن قد يفهمها عدد قليل 
ًمن الأفراد على حقيقتها، بينما أكثر الناس يفهمونها فهما سـطحيا، والفهـم الـسطحي  ً

م ممثلـو الـدين هو أن نستنتج بسرعة، بأنه مادام مظهـر الـدين في هـذا الوقـت ومـا دا
الرسميون هم في صف الواقع الفاسد وليسوا في صف الثورة على الفساد فإذا الدين 
من أساسه فاسد ولا وجوب له ولا خير فيه، لذلك يجب الـتخلص مـن الـدين لأنـه 
ًسلاح بيد الظالمين المفسدين، هذه هي النظـرة الـسطحية والاسـتنتاج الخـاطئ جـدا، 

 .» عندها الشيوعيةوهذه هي النظرة التي توقفت

المـشكلة «: ًوفي هذا السياق يرسم دورا لحزبه فيما يتعلق بالمـشكلة الدينيـة قـائلا
الدينية هي بلا شك من أبرز المشاكل في المجتمع العربي الحديث، لذلك لا يعقـل أن 
يتجاهلها حزبنا وأن يتهـرب مـن إيجـاد الحلـول لهـا، لهـذه المـشكلة تعبـيرات مختلفـة، 

يتصل بصميم عقيدتنا الانقلابية وتعبير أخلاقي عملي يتناول تـصرفاتنا تعبير فكري 
، وفي هذا الـسياق يحـدد مهمـة الحـزب »وردودنا على المشاكل الواقعية التي نواجهها

مهمة الحـزب هـي أن يـضع للعـرب في هـذه المرحلـة الخطـيرة صـورة كاملـة «: ًقائلا
 لهــم صــورة كاملــة للحيــاة لمــشاكل حيــاتهم والحــل لهــذه المــشاكل، واجبــه أن يــضع

، وبذلك يتحول الحزب من حزب طليعي إلى عقيدة وفلـسفة تعيـد قـراءة »الإنسانية
 . ًمشكلات المجتمع العربي بما فيها الدين وتضع حلولا لها

وفي هذا السبيل فانه يقطع عرى العلاقة مع أي نظرة أخرى ذات طابع شـمولي 
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وم على أساس نفي وإنكار كل معتقد يتجـاوز فالماركسية تق«بما فيها الماركسية فيقول 
الطبيعة والمادة والأشياء المحسوسة كما هو معروف، وليس هـذا في الماركـسية نتيجـة 

مـا دام الـدين قـد اسـتخدم خـلال : عجز عـن الفهـم، كـلا بـل لـه دافـع عمـلي وهـو
التاريخ، وبـصور خاصـة خـلال التـاريخ الحـديث حيـث تفاقمـت الفـروق الطبقيـة 

ل الطبقــي، مــا دام قــد اســتخدم لا بقــاء الاســتغلال واســتمراره ودعمــه والاســتغلا
واستخدم لمنع التحرر البشري وكان في صف التأخر والعبودية والظلم، لذلك رأت 

ًفالدافع إذن دافع عملي وليس عجزا عن فهم أهميـة الـدين . ًالماركسية أن تنسفه نسفا
ُ فيـه مـن واقعيـة، إذ أنـه ينبـئ عـن ولكننا نحن لا نقر هـذا الـدافع عـلى مـا. وحقيقته

، لذلك فان معرفته لحقيقـة »ضعف ثقة بالإنسان بأنه لا يتحمل هضم الحقيقة كاملة
ونحـن لا نـرضى عـن الإلحـاد ولا نـشجع «الدين يدفعه إلى رفض الإلحاد كـما يقـول 

ًالإلحــاد، ونعتــبره موقفــا زائفــا في الحيــاة، موقفــا بــاطلا وضــارا وكاذبــا ً ً ً ً لحيــاة إذ أن ا. ً
ًإنه يقول شيئا ويعتقد شيئا آخر: معناها الإيمان، والملحد كاذب .. إنه مؤمن بـشيء.. ً

ولكننـا ننظـر للإلحـاد كظـاهرة مرضـية يجـب أن تعـرف أسـبابها . مؤمن ببعض القيم
َلتداوى، ولا ننظر إليه كشر يجب أن يعاقب لأن ذلـك لا يخفـف الإلحـاد بـل يزيـده،  ُ

 .»ستطيع أن نزيل الإلحادفعندما نبحث عن الأسباب، ن

لكنه سرعان ما يعرض إيمانه بالحقيقة الدينية، وتمييزه بين حقيقة الدين ومظهره 
إن «لـدين فنجـده يقـول اًللكثير من اللبس عندما، يحدد خطا للتعامل البرجمـاتي مـع 

ًجمهور شعبنا ما زال متأخرا وما زال خاضعا لمؤثرات رجال الدين من شتى المذاهب  ً
ئف، فلو إننا ذهبنا إلى جمهور الشعب، وليس لنا غنى عنه إذ بدونه لا نستطيع والطوا

أن نحقق أي تبديل أساسي في الحياة العربية، لـو ذهبنـا إليـه بأفكـار فجـة وبأسـاليب 
غير محكمة وتصرفنا تصرفات هي أقـرب إلى ردود الفعـل والنـزق والمـرض النفـسي 

عن بالدين ونتبجح بالكفر ونتحدى شعور منها إلى الإيمان بحركة منقذة، فأخذنا نط
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ًالشعب في ما يعتبره هو مقدسا وثمينا، نكون بدون فائـدة وبـدون أي مقابـل أغلقنـا  ً
ًأبواب الشعب في وجه الدعوة وأوجدنا ستارا كثيفا بيننـا وبينـه حتـى لا يعـود قـابلا  ً ً  

 .»ًن يسمع منا شيئا أو أن يسايرنا في نضالنا ودعوتناًأو مستعدا لأ

ــمارة ــد ع ــدكتور محم ــول ال ــصدد يق ــذا ال ــف «: في ه ــو الموق ــق ه ــف عفل فموق
لكن هذه الصورة ، الذي يستدعي من الإسلام ناحيته القومية دون غيرها، الانتقائي

بــل ، التــي وقــف عنــدها قــراؤه ودارســوه مــن القــوميين والإســلاميين عــلى الــسواء
الحقبــة «يــسمى بـــ تغــيرت بعــد ذلــك فــيما ، واســتقرت في الفكــر البعثــي بوجــه عــام

ولم يبق له من العمل الحزبي سـوى ، ً عاما١٥ عندما تفرغ للفكر على مدى» العراقية
 .»لقب الأمين العام للقيادة القومية لحزب البعث

 
يعتبر عفلق الإسلام خاصـية قوميـة مرتبطـة بـالعرب، لـذلك يحـاول التـصدي 

ل الإسلام وعالميته بما لا يتناقض مـع تلـك الفكـرة التـي يقـدمها فيقـول لمسألة شمو
الإسلام كائن حـي متميـز بملامـح وحـدود ظـاهرة بـارزة، والكـائن الحـي المتميـز «

الراقي في مراتـب الحيـاة يكـون هـذا الـشيء ولا يكـون ذاك الـشـيء، هـو يعنـي هـذا 
د ولكـن عموميتـه لا تعنـي الإسلام عام وخالـ: المعنى ويناقض ذلك المعنى ويعاديه

أنه يتسع في وقت واحد لشتى المعاني والاتجاهـات بـل إنـه في كـل حقبـة خطـيرة مـن 
حقب التاريخ وكل مرحلة حاسمة من مراحل التطور يفصح عن واحد مـن المعـاني 
اللامتناهية الكامنة فيه منذ البدء، وخلوده لا يعني أنـه جامـد لا يطـرأ عليـه تغـير أو 

 فوقه الحياة دون أن تلامسه، بل إنه بالرغم مـن تغـيره المـستمر، ومـن تبدل، وتمر من
استهلاكه لكثير من الأثـواب، وإفنائـه لعديـد مـن القـشور واللبـاب، تبقـى جـذوره 
واحدة، وقدرتها على النماء والتوليد والإبداع واحدة لا تنقص ولا تفنـى، هـو نـسبي 

 .»د هذا الزمان وهذا المكانلزمان ومكان معينين، مطلق المعنى والفعل في حدو

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ًبهذا الفهم فإنه يرسم خطا حميميا للعلاقة بين الإسلام والبعث  ًفكـرا وحزبـا«ً ً «
وقد دعـا البعـث العـربي «يمنع من إمكانية حدوث أي نوع من التصادم أو المواجهة 

إلى مفهوم جديد للحياة القومية والحياة بصورة عامة، قوامه الإيمان بـالقيم الروحيـة 
لإنسانية، وبقيمة الروح العربية الأصيلة، ومظهـره الانفـصال الحاسـم عـن مفاسـد ا

ــبطء وجهــد نحــو  الواقــع ومكافحتهــا في طريــق صــاعدة شــاقة تــسير فيهــا الأمــة ب
لـذلك لم يبـق في . الاتصال بروحها من خلال هذا الصراع الدامي بينها وبين واقعهـا

والبعث العربي . ار هذا الإيمان المثاليمفهوم البعث العربي مجال لأي تدين لا يحمل آث
الذي هو حركة روحية إيجابية لا يمكن أن يفترق عن الدين أو يـصطدم معـه ولكنـه 

 .»يفترق عن الجمود والنفعية والنفاق

لكن هذا التحديد العام لعلاقة الانسجام بين الإسـلام والبعـث العـربي يواجـه 
كالية توقـف عنـدها عفلـق بمناسـبة إشكالية العلاقة بين الـدين والدولـة، وهـي إشـ

الجدل حول وضع دستور جديد لسوريا في مطلع الخمسينيات مـن القـرن المنـصرم، 
لكنه تجاوزها بصيغ عامة وغير محددة تحتفظ بالطرح العلماني للدولـة وتحـاول تمريـرة 
ــة، في هــذا الــصدد نجــده يقــول  ــة الدول ــشيط العنــصر الروحــي والقيمــي في بني بتن

 تقوم على أساس اجتماعي هو القوميـة، وأسـاس أخلاقـي هـو الحريـة، فالدولة إذن«
وأفرادها يكونون مرتبطين بقـوميتهم مـسئولين عـن أداء واجبـاتهم نحوهـا بقـدر مـا 

ًوعندما نفهم الدولة على هذا الشكل ونـرى فيهـا مجـالا لبعـث . ًيكونون أحرارا فيها

 والزيـف والـضغط مـن الأمة وبعث قوى أفرادها ولتصحيح القـيم وإزالـة الكـذب
حيــاة المجتمــع، ودفــع هــذا المجتمــع في طريــق إيجابيــة مبدعــة لأداء رســالة الأمــة إلى 
الإنسانية فمعنى ذلك أن هذه الدولة هي نقيض الإلحاد والفساد وكل ما هـو سـلبي 

ًوعلمانية الدولة بهذا المعنى ليست إلا إمعانا في الحرص على اتجاههـا الروحـي . هدام
 .»والأخلاقي
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ًوما دام الدين منبعا فياضا للـروح، فالعلمانيـة التـي نطلبهـا للدولـة «ثم يضيف  ً
هي التي بتحريرها الدين من ظروف السياسة وملابساتها، تـسمح لـه بـأن ينطلـق في 
مجاله الحر في حياة الأفراد والمجتمع وبأن تبعث فيه روحه العميقة الأصيلة التي هـي 

 . »شرط من شروط بعث الأمة

الإلهـي ذو :  يؤمن بالإسلام- كما يرى الدكتور عمارة-ن عفلق إعلى ذلك فبناء 
: ًالجوانــب الغيبيــة، لكنــه لا يــستدعيه مرجعــا في مــشروعه الحــضاري، أمــا الإســلام

ًالشريعة والقانون فلا يؤمن عفلق بضرورته إطارا حاكما للدولة القومية التـي يـدعو  ً
على حـين قـد رفـض .. حررها من قانون الإسلامَّوإنما يتبنى علمانية الدولة في.. إليها

-الـدين الـسماوي : علمانية القومية التي تحررها من تراث الإسلام ويؤمن بالإسلام
ً إلا أنه لا يتبنى هذا الجانب الغيبي، وإنما يراه ضروريـا، كـشأن -والغيب من عقائده َّ

 .إيماني فردي، يحمي الإنسان من ضياع الإلحاد

إن حـزب «الدكتور العلواني فيما يذهب إليه عنـدما يقـول ولا يختلف عن ذلك 
ولا يولي أهمية للشريعة الإسـلامية !! ًالبعث يعارض آراء التقليدين والأصوليين معا

هو التفسير الصحيح، وأن » أي من قبل العفلق«في نظامه، ويرى أن تفسير الإسلام 
كـما يتجاهـل الـنظم » ميةالعقيـدة أو الـشريعة الإسـلا«ًنظرته إليه ترفض شيئا اسـمه 

ــرى أن  ــي عليهــا، والآراء المتعلقــة بهــا، وي ــا بن ــة، وكــل م ًالإســلامية الأساســية كاف

الإسلام ليس العامل الوحيد في تكوين أخلاق العـرب الفرديـة، بـل هـو عامـل مـن 
ً وعموما فإن عفلق لا يأخذ من الإسلام أية - كما تقدم -العوامل ذات الأثر السلبي

ً أو سننا اجتماعية، ويرجع سائر المزايا التاريخيـة في المحـيط العـربي إلى ًفرائض أو نظما
القومية حسب تفسيره لها وفي المحيط الإسلامي إلى تـأثير العـرب، بحيـث لا تنتفـي 
صفة العروبة عن غير المسلمين ولا يستطيع المسلمون الآخرون مـن غـير العـرب أن 

العـرب، فـإن هـم فعلـوا، كـانوا خونـة يدعوا لأنفسهم أية ميـزة تجعلهـم في مـستوى 
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 .»لقيمهم الإسلامية
 

يمثل شعار أمـة عربيـة واحـدة ذات رسـالة خالـدة الكـود الفكـري لفهـم فكـر 
ميشيل عفلق وقد تعرض في بعض محاضراته لتفكيك ذلك الشعار الاختـزالي الـذي 

يات خاصـة الجـزء الأخـير منـه، يقـول يعيب الكثيرون غموضه وما يثيره من إشكال
وشعار البعـث العـربي لا يرمـز إلى أشـياء «ًميشيل عفلق عارضا شعار البعث العربي 

مقبلــة بعيــدة عــن الواقــع، بــل يهــدف في الدرجــة الأولى إلى تلبيــة حاجــات الحــاضر 
وضروراته، وهو يعني أن الأمة العربية واحدة، فلا نعترف بهـذه التجزئـة المـصطنعة 

ًوإننا نسعى إلى تحقيق هذه الوحدة لـيس في الأرض فحـسب بـل أيـضا في . رضةالعا
 .»الروح والاتجاه

أما الرسالة الخالدة فالقصد منها أن هـذه الأمـة لا تعـترف بواقعهـا «ثم يضيف 
السيئ وموقفها المنفعل ولا تتنازل عن مرتبتها الأصلية بين الأمم، بل تصر على أنهـا 

ا، تلـك الأمـة التـي بلغـت في أزمـان متعـددة مختلفـة مـن لا تزال هي هي في جوهره
التاريخ درجة تبليغ رسالتها، فهي إذن بصلتها ببعضها وبماضيها لا تزال واحدة ولا 

فهذه الأمة التي تستيقظ . ًتزال فيها الكفاءة لاسترجاع تلك المرتبة التي فقدتها مؤقتا
ها قبل ألـف وقبـل ألـوف اليوم وتتحفز للنهوض ليست هي بنت اليوم، بل هي نفس

السنين، ميزتها وحدة الأصل والعنصر يوم كانـت الوحـدة هـي الـرابط المكينـة التـي 
تجمع الأفراد وتطبعهم بطابع واحد وتخلق فـيهم نـواة واحـدة، ثـم صـقلتها وغـذتها 
َوحدة اللغة والروح والتاريخ والثقافـة، ولمـا فقـد هـذا العنـصر مكانـه الرئيـسي بـين  َ َ

ًونة للأمم فقدت الأمة شيئا من تجانسها الضيق غـير أنهـا عوضـت عنـه العوامل المك
فهـذه . بتنوع في المواهب والكفـاءات وانطـلاق في الفكـر وتـسام في المعنـى الإنـساني

ًالأمة التي أفصحت عـن نفـسها وعـن شـعورها بالحيـاة إفـصاحا متعـددا متنوعـا في  ً ً
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صر المأمون، فيها شـعور واحـد تشـريع حمورابي وشعر الجاهلية ودين محمد وثقافة ع
 . »يهزها في مختلف الأزمان ولها هدف واحد بالرغم من فترات الانقطاع والانحراف

في أن يتطلع العرب «أما الرسالة العربية في الوقت الحاضر كما يراها عفلق فهي 
إلى بعث أمـتهم، فهـذا خـير مـا يقدمونـه للإنـسان لأن القـيم الإنـسانية لا يمكـن أن 

فعـلى العـرب أن يحيـوا حـاضرهم حتـى يـستطيعوا . تثمر إلا في أمة سـليمةتخصب و
ضمان حياة مستقبلهم لأن المستقبل لن يأتي ما لم نتوصل إلى أن نحيا حاضرنـا بآلامـه 

إن الرسالة العربية الخالدة هي في فهـم هـذا الحـاضر وتلبيـة ندائـه اسـتجابة . ومآسيه
ًوالخلود ليس شيئا بعيدا في . لضروراته إنه ينبعـث مـن . الأفق أو خارج نطاق الزمنً

ــيؤدون  ــإنهم س ــإخلاص ف ــوه ب ــصدق وعاش ــرب ب ــه الع ــإذا فهم ــاضر، ف ــماق الح أع
إنهم إذا عرفوا هذه التجربة ومروا بها حتـى نهايتهـا، وتغلبـوا عـلى . رسالتهم الخالدة

وا أمـتهم فحـسب نضعفهم وتقاعسهم ونفسيتهم السطحية الزائفة، لا يكونون قد ب
ًا كيانا قوميا بل يكونون قد قدموا للإنسانية كلها بنتيجة هذه التجربة أدوات وأنشأو ً

 .»صالحة أيما صلاح ومهيأة أيما تهيئة لحمل أعظم الرسالات وأصدقها
 

ًمثل عفلق من خلال فكره وممارسـته الـسياسية تعبـيرا عـن حالـة مـن الفـوضى 
ي أعقبت إلغاء الخلافة الإسلامية في تركيا، لـذلك جـاء فكـره وفقدان الاتجاهات الت

ًتجــسيدا لتطلعــات قوميــة كانــت عــاجزة عــن تقــديم مــشروعها البــديل، لينتهــي بهــا 
المطاف عند رفض التجزئة على الصعيد الفكري، وعند تقديم نماذج بائسة للممارسة 

يـة في فكـر عفلـق السياسية على المستوى السياسي، وملامح عدم نضج الفكـرة القوم
تبدو واضحة من خلال ذلك المزيج مـن الأفكـار الـذي يحـاول البنـاء عـلى كـل شيء 

، وبقـدر مـا ضـمن ذلـك )الإسلام، والجاهليـة، والاشـتراكية، والعلمانيـة، وغيرهـا(
ًلفكر عفلق والبعث العربي عموما بعض الانتشار فإنه أفقده طابعه الخـاص وجعلـه 
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 .ًوالتساؤلات التي لا يزال بعضها قائماًعاجزا في مواجهة التحديات 

لقد انساق الكثير من الشباب العربي وراء الفكـر القـومي الـذي جـسده عفلـق 
ًأنصع تجسيدا، ولم يكن ذلك الانسياق نابعا من ملكة ذاتيـة تـسلح بهـا ذلـك الفكـر،  ً
وإنما مرده طبيعة التحديات التـي واجهـت الـوطن العـربي وعـلى رأسـها الاسـتعمار، 

 برز الانتماء القومي كعنصر أساسي في مواجهـة الاسـتعمار، الـذي كـان بـدوره حيث
ًيجسد نوعا من الفخر القومي للدول المـستعمرة القائمـة عـلى أسـاس قـومي بدرجـة 
أساسية، لذلك فربما كان السبيل لمواجهة العنصرية القومية الاسـتعمارية هـو تـأجيج 

كن انكفاء المستعمر العـسكري وتفتـق الشعور القومي، أي محاربته بذات السلاح، ل
الوطن العربي عن مزيج من الدول القومية، أثبت أن فكر عفلـق كـان فكـر مواجهـة 
وليس فكر بناء، ولعل العنصر الذي لم يكـن ليخطـر عـلى بـال عفلـق هـو أن الدولـة 
القطرية التجزيئية في بنيتها وبرنامجها، كانت عند مستوى من المستويات تشكل نقطة 

عية للعديد من الكيانات الأولية ما دون القطرية، ومـن خـلال ذلـك اسـتمدت تجمي
بعض مشروعيتها، فأصبحت بالنسبة للفكر القومي عقبة تاريخيـة لـيس مـن الـسهل 

 .تجاوزها أو تحديها

ًأما الأمر الآخر فهو حالة الإخفاق المبكر التي عاشها عفلق وأسهم فيها أيضا، 
كـن يتـصورها، وأهمهـا تجربـة فـشل الوحـدة بـين والتي أخضعت فكره لظـروف لم ي

مصر وسوريا، ثم التناحر الأيدلوجي بين جناحي حزب البعث السوري والعراقي، 
ــه  ــت مواقف ــاركهما، وكان ــصرا في مع ــنهما، وعن ــزءا م ــق ج ــان عفل ــرين ك ــلا الأم ًوك ً
ًوحضوره الرمزي وقودا لاستمرار التناحر الأيدلوجي باسمه وتحت مـسميات مـن 

 .تصميمه

ًمن جهة أخرى فقد حاول عفلق ترويج الفكرة العلمانية بلباس روحي، معتقدا 
أن بإمكانه تهذيب العلمانية، والانسجام مـع الحقيقـة الدينيـة كـما يجـسدها الإسـلام، 
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وقد أسهمت تلك المغالطات النظرية في تـأجيج معركـة العلمانيـة والإسـلامية، التـي 
ها، ليحافظ على صفة مرجعية لفكره ولحزبه، ًكان عفلق حذرا في الدخول المباشر إلي

بعــد أن يــصل طفــا المعركــة إلى نقطــة التقــاء يكــون فكــره الــذي يجمــع بــين العلمانيــة 
والإسلام هو قاسمها، ويبدو أن حزب البعث قـد اسـتوعب ذلـك، فواصـل تقـديم 
فكر عفلق كفكر جامع ومحايد عبر زعم إعلان عفلـق إسـلامه، وهـو ادعـاء يرفـضه 

ُ من تلامذة عفلق ومعجبيه، وأي كـان الأمـر فـإن مـا يحـسب لـصالح فكـر الكثيرون
عفلق هو محاولته خلق نوع مـن الانـسجام بـين الإسـلام والفكـرة القوميـة رغـم مـا 
شاب ذلك مـن مغالطـات، وإدراكـه لخطـورة الـصدام بيـنهما، وهـي محاولـة لا تـزال 

 . العديد من جوانبها غير مقروءة

***** 
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